
بين المؤمنين الأتقياء والعصاة الأشقياء
............................................................................... وإذا أراد العبد أن يقوي إيمانه فإن عليه أن يتتبع الأخبار

التي في كتاب ربه وفي سنة نبيه، والتي أخبر الله تعالى فيها أخبر فيها عن الأمم السابقة, وأخبر عن الأمم اللاحقة، فإذا
تتبعها ورأى وصَدق ما رأى أو ما سمع، رأى كيف أن ربه أحل بالعصاة أنواع العقوبات, وأنزل بهم المثلات، وانتقم منهم لما
كذبوا رسله, وأنهم لما لم يؤمنوا, ولم يقبلوا ما أوحي به إلى أنبيائهم, بل ردوا ذلك وعاندوا, انتقم الله منهم، والله عزيز ذو

انتقام. مَنْ صدقّ بهذا وأيقن به يقينا ثابتا يقينا علميا فإنه يحذر من نقمة الله تعالى, يقول: هذا أثر من كذبّ، هذا أثر
التكذيب، هذا أثر المخالفة. وهكذا أيضا رأى وسمع أن ربه سبحانه أنجى أهل الإيمان الذين صدقّوا الرسل, وعملوا

الصالحات, ولم ينلهم من العذاب ما نال غيرهم من المكذبين, بل أنجى الرسل ومن معهم, علم أثر الإيمان وفائدته أنه
سبب للنجاة من أنواع العذاب. ذكر الله تعالى أنه أنجى نوحا ومَنْ آمَنَ معه وقال: اركبوا فيها بسم الله, يقول الله تعالى -

لما أخبر تعالى أنهم كذبوا نجاه الله تعالى وقال: { فاَسْلكُْ فيِهاَ مِنْ كلُ زَوجَْينِْ اثنْيَنِْ وأَهَلْكََ إلاِ مَنْ سَبقََ علَيَهِْ القَْولُْ } {
ومََنْ آمَنَ ومََا آمَنَ مَعهَُ إلاِ قلَيِلٌ } . البقية أهلكوا, هل أنت تصدق بهذا؟ تصدق به؛ لأنه خبر من الله تعالى, { ومََنْ أصَْدقَُ
هِ قيِلاً } ؟! هل عرفت ما سبب نجاة من نجا في السفينة؟ إنه الإيمان, إنه التصديق, إنه العمل الصالح. هل عرفت مِنَ الل

سبب الذين أهلكهم الله، كما في قول الله تعالى: { ثمُ أغَرَْقنْاَ بعَدُْ البْاَقيِنَ } ؟ ما سبب غرقهم؟ إنه الكفر, والتكذيب, ورد
الرسالة. فإذا عرفت أن هذه عاقبة المتقين, وهذه عاقبة الأشقياء, فتعرف السبب في هلاك هذا, وفي نجاة هذا, أن هذا

حَمَلهَُ قوة الإيمان والتصديق على أن أطاع الرسول فيما جاء به.


